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عُطَلٌ مُتعثّرة

كان ســمير وســمر يذهبــان دائمًــا فــي العُطَــلِ إلــى الجبــل، لكــن 
فــي العــام الماضــي، بعــد انتهــاء الجولــة العاشــرة مــن رحلــة فــي 
ــرا تذمّــرًا مزعجًــا  أعالــي الجبــال اســتمرّت خمــس ســاعات، تذََمَّ
حتّــى إنّ والديهمــا قــرّرا قضــاء أسُــبوعين علــى شــاطئ البحــر فــي 

هــذا العــام.

ــام مــن الانطــلاق، كان والدهمــا يُشــاهد  ذات ليلــة، قبــل عشــرة أيّ
صرخــة  ووالدتهمــا  وســمر  ســمير  ســمع  التّلفــاز.  علــى  الأخبــار 

عاليــة. هرعــوا إلــى غرفــة الجلــوس. 

»ماذا يحدث؟ سألت الأمّ بخشية.

ضاعت علينا العطلة. إنهّا كارثة، أجاب الأب.	 

مــاذا؟ أفلــن نذهــب إلــى العطلــة بعــد اليــوم؟ صرخــت 	 
سَــمَر. لكــن لمــاذا لا تُريــد أن تذهــب؟
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تعرَّضــت ناقلــةُ نفــطٍ لحــادثٍ قبالــة الشّــاطئ الــذي 	 
ســوداء  الميــاه  ســتُصبِحُ  نقصــده.  أن  علينــا  كان 
خــلال بضعــة أيـّـام، وســوف يُغطّــي القطــرانُ الرّمــل. 

ســنحتاج شــهورًا كثيــرة قبــل تنظيــف هــذا كلـّـه.

تسَــرّبٌ نفطــيّ فــي المــكان عينــه الــذي كان علينــا أن 	 
نقصده! لا أصُدّق ذلك. اشــتكت الأمّ.

لكــن مــا معنــى تســرّب نفطــي؟ّ ســأل ســمير، وقــد 	 
اعتــراه القلــق مــن رؤيــة والديــه فــي وضعيّــة كارثيّــة.

يتســرّب النّفــط إلــى البحــر، عوضًــا عــن أن يبقــى فــي داخــل 
خزاّنــات السّــفن. يطفــو علــى وجــه المــاء، وينتشــر علــى الصّخــور 
هــو  مــا  هنــاك  أنّ  بعــد  يعلمــان  لا  وســمر  ســمير  والشّــواطئ. 
ــرة: ســوف يتســبّب هــذا الحــادث فــي  أســوأ مــن عطلتهــم المتعثِّ
البحــر،  المــاء، ونجــوم  وزمّــج  والنّــوارس،  الأســماك،  مــوت آلاف 

البحــر... وبلــح  البحــر،  وســرطانات 

نعم، يا لها من متعة

“أبــي، هــل بوســعك أن تأخذنــي إلــى ملعــب كــرة القــدم؟ فالطّقــس 
ا، ولا أســتطيع المشــي. طلــب روبـَـن إلــى والــده. حــارّ جــدًّ

كثــر 	  أنــت تُبالــغ كثيــرًا، لا تحتــاج، فــي أقصــى جهــدك، أ
مــن ربــع ســاعة ســيرًا علــى قدميــك.

ملابــس 	  كلّ  اليــوم  حقيبتــي  فــي  أحمــل  لكنّــي 
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ا. لا نحتــاج  الفريــق، ولهــذا السّــبب هــي ثقيلــة جــدًّ
الســيّارة. فــي  دقيقتيــن  مــن  كثــر  أ إلــى 

حسنًا، لكن بصراحة أنت كسول.”	 

انطلقــت الســيّارة. بإمــكان روبــن أن يقــول شــكرًا لــكلّ ناقــلات 
يــن  النّفــط التــي تجَــوب المحيطــات. فمــن دونهــا، لــم يكــن البنز
ــر ويجعــل الســيّارة تســير. مــن الواضــح أنّ هــذه النّاقــلات  ليتوفَّ
خطــرٌ علــى المحيطــات ... نعــم، لكــن يــا لهــا مــن ســعادة يجدهــا فــي 

الذّهــاب إلــى الملعــب مــن دون تعــب وبــذل جهــد!

فــي  الصّحــون، ووضعــت  Charlène غسّــالة  مــأت شــارلين 
داخلهــا قــرصَ التّنظيــف، وشــغّلت البرنامــج، وذهبــت لتقــرأ فــي 

غرفتهــا فــي الوقــت الــذي تجــري فيــه عمليّــة الغســل وحدهــا.

خلــف غسّــالة الصّحــون، يوجــد أنبــوب، لــم تـَـره شــارلين، ومــن 
خــلال هــذا الأنبــوب تذهــب كمّيّــات كبيــرة مــن المــاء نحــو الأنهــار 
والبحــر. إنـّـه مــاء ملــيء بمنتجــات كيميائيّــة تنطــوي عليهــا أقــراص 

التّنظيــف ...

نعــم، لكــن يــا لهــا مــن متعــة تجدهــا فــي عــدم قيامهــا بغســل 
الصّحــون!

أخــرج مــارك النّقانــق وأضــلاع اللحّــم مــن الثّلّاجــة، فــي الوقــت 
الــذي كانــت لــولا Lola تُشــعل المشــواة. عندمــا اشــتعل الفحــم 
فــوق  المشــواة،  علــى  اللحّــم  وأضــلاع  النّقانــق  وضعــت  جيّــدًا، 

الفحــم. فاحــت رائحــة شــهيّة فــي الحديقــة.
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فــي الوقــت الــذي كان فيــه مــارك ولــولا يســتمتعان بوجبــة 
غذائهمــا، تصاعــد دخــانُ غــاز خطيــر مــن المشــواة.

نعــم، لكــن يــا لهــا مــن متعــة يوفّرهــا تــذوّق هــذه الوجبــة فــي 
الحديقــة، مــع رقائــق البطاطــس، والصــودا البــاردة!

ماتت قطّة الجيران

يعشــق شــادي أن يجلس وراء مقود ســيّارة والديه، ويتظاهر 
بأنـّـه يقود.

أنّ  أدرك  الســيّارة،  شــادي  رَكِــب  عندمــا  اليــوم،  ذلــك  فــي 
المفاتيــح موجــودة فيهــا. ليــس ثمّــة خطــر، فالمــرآب )الــكاراج( 

دائمًــا.  مُقفَــلٌ 

“أرغــب فــي تشــغيل المحــرِّك كــي أســمع صوتــه، هــذا مــا كان 
يجــول فــي فكــر شــادي. إذا لــم ألمــس جهــاز تغييــر السّــرعة، فلــن 

يكــون هنــاك خطــر، ولا يُمكــن الســيّارة أن تتحــرّك.”
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تردّد، لكنّه لم يستطع أن يُقاوم.

اشتغل المحرِّك من المحاولة الأولى. تحقّق من هذا الأمر.

“شادي، البيتزا على الطّاولة!” صاحت والدته من المطبخ.

اندفــع شــادي، وأقفــل وراءه بــاب المــرآب. لكنّــه لــم ينتبــه إلــى 
أمريــن اثنيــن:

نســيَ أن يُطفــئ المحــرِّك، وفــي الوقــت الــذي انشــغل فيــه 
باللعّــب، تســللّت القطّــة العجــوز التــي كانــت تتســكع دائمًــا لديــه، 
قطّــة الجيــران، تســللّت إلــى المــرآب. بضــع ســاعات لاحقًــا، عندمــا 
فتحــت والدتــه بــاب المــرآب مــن أجــل الذّهــاب إلــى التّســوّق، لــم 
وأقدامهــا  ميتــة  القطّــة  وجــدت  لكنّهــا  لتتحــرّك،  الســيّارة  تكــن 

الأربــع مرفوعــة فــي الهــواء.

لــم تُدْهَــسِ القطّــةُ. لكــن لمـــّـا كان المــرآبُ مقفــلًا، لا يدخلــه أيّ 
هــواء، تنشــقّت الهــرةّ الغــاز الــذي خــرج مــن عــادم الســيّارة. هــذه 
الغــازات مميتــة. غيــر معقــول! مــن أجــل اســتبدال التّنقّــل، اختــرعَ 
الإنســانُ آلــة تعمــل علــى إطــلاق الغــازات المميتــة فــي الهــواء. نعلــم 
أنـّـه حيــث تشــتدّ حركــة السّــير، يُعانــي النّــاس أمراضًــا فــي الجهــاز 
ــة. ومــع ذلــك،  بــو، والتهابــات الشّــعب الهوائيّ التّنفســيّ، مثــل الرّ
لا يتوجّــب علينــا أن نســير مســافة مئــة كيلومتــر علــى أقدامنــا 
لرؤيــة صديــق، فــي حيــن نســتطيع ركــوب ســيّارة، والجلــوس فيهــا 
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يــد،  بشــكل مريــح، والانطــلاق ســاعة نشــاء، والذّهــاب حيــث نر
ــه يبــدو أهــمّ مــن نظافــة الهــواء.  واختبــار شــعور السّــرعة، هــذا كلّ
بطبيعــة الحــال، يرغــب العالَــم بأســره فــي ســيّارات لا تلــوّث الجــوّ 
كثيــرًا. لكــنّ النّــاس لا يبــدؤون التّفكيــر فــي كيفيّــة الحــدّ مــن تلويــث 

كوكبهــم إلّا عندمــا يفــوزون برفاهيّتهــم، ومتعتهــم.

حزب دِيَان

قــرّرت ديــان أن تُنشــئ حزبـًـا سيّاســيًّا جديــدًا. وجــدت اســمًا 
مــن  إليــه عشــرة  انتســب  تلــوّث.  صِفــر  حــزب  إنـّـه  لــه.  مناســبًا 
رفقائهــا، وأمَِلَــت فــي أن تُقنِــع كلّ المدرســة، والأســاتذة بآرائهــا. 
ــم هــذا المســاء اجتماعًــا لكــي تعــرض  لهــذا السّــبب قــرّرت أن تنظِّ

برنامجهــا.

• تقبلــوا 	 لا  لكــن  الـ”ســكوتر”،  أو  الدراّجــات،  اركبــوا 
الكهربائيّــة. الســيّارات  فــي  إلّا  الصّعــود 

• كياس البلاستيك في المتاجر.	 ارفضوا أ

• اجمعوا براز الكلاب من الشّارع.	

• قــدر 	 أقــلّ  باســتخدام  ـا  يدويّـً الصّحــون  اغســلوا 
الغســيل. مســحوق  مــن  ممكــن 

جــرى  الــذي  الــورق  مــن  المصنوعــة  الدّفاتــر  إلّا  تشــتروا  لا 
عينــه. بالــورق  إلّا  الكتــب  تُغلفّــوا  ولا  تدويــره، 

• لا تأكلــوا إلّا الأطعمــة التــي تحمــل علامــة الحــرص 	
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علــى الطّبيعــة )طعــام بيولوجــيّ(.

فــي القاعــة، صفّــق لهــا الجميــع. نهــض أحــد رفقائهــا وطلــب 
بالــكلام. الإذن 

“كيــف تجرئِيــن علــى تســمية حزبــك: صفــر تلــوّث، 	 
ــا مــن برنامــج كهــذا؟ انطلاقً

يــد أن أقــول لكــم مــاذا ينبغــي لنــا 	  هــذا هُــراء! أنــا أرُ
أن نفعــل، وكيــف يجــدر بنــا أن نعيــش مــن دون أن 

ــوِّث الطّبيعــة.” نلُ

نهض الصبيّ، وهو على عنفٍ شديد، وكتب على اللوّح:

• ــة التــي حيكــت حياكــة 	 لا تلبســوا إلّا الثّيــاب القطنيّ
ــا. ــة، واغســلوا ملابســكم يدويًّ يدويّ

• ارموا كلّ الألعاب التي تعمل بالبطارياّت.	

• لا تركبوا الطّائرة أبدًا.	

• والثلّاجــة، 	 والبــراّد،  والغــاز،  الكهربــاء،  عــن  تخلـّـوا 
بالكهربــاء. الشّــمعة  لتســتبدلوا 

• ارفضــوا الذّهــاب إلــى المستشــفى، وارفضــوا تنــاول 	
الأدويــة، وموجــات الراّديــو التــي تُرسِــل أشــعّة ضــارةّ. 

الجميــع،  وقــف  الــكلام!  عــن  إيقافــه  المســتحيل  مــن  كان 
حاولــت ديــان اســتعادة الهــدوء، إذ أوشــك الجميــع أن يتعاركــوا.

“ولكنّــه يريــد لنــا أن نعــود إلــى زمــن الكهــوف!” صــاح شــخص 
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مــا مــن داخــل القاعــة.

مــن أجــل حــلّ مشــكلات التّلــوّث، يقتــرح هــذا الصبــيّ إزالــة 
الحضارة التي كوّنها الإنســان منذ آلاف السّــنين.

دورة مارغريت

يــوم.  كلّ  فــي  وتتبــرّز  العشــب،  مارغريــت  البقــرة  ترعــى 
يختلــط روثهــا الكبيــر الحجــم بــالأرض، ويُصبِــح ســمادًا يســمح 
أن تســتمرّ  ينمــو. هكــذا تســتطيع مارغريــت  بــأن  للعشــب 
فــي الرّعــي لأنّ العشــب ينمــو مــرةّ أخــرى، وتتبــرّز مــن جديــد، 
والعشــب ينمــو مُجــدّدًا، وتتبــرّز مــن جديــد، وهكــذا دواليــك إلــى 

أن تمــوت مارغريــت نتيجــة تقدّمهــا فــي الســنّ.

فــي حلقــة! عشــب – طعــام مارغريــت – روث –  نــدور 
سماد – عشب ... ندور في حلقة، وهذا أمر مميَّز، إذ ستكون 
وســيكون  العجــول،  تضــع  لأنهّــا  الــدّوام،  علــى  أبقــار  هنــاك 
ــة،  ــدّورة. دورة طبيعيّ هنــاك عشــب أيضًــا. هــذا مــا نسُــمّيه بال
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لأنّ هــذه الــدّورة لا تعمــل إلّا وفقًــا لأشــياء الطّبيعيّــة: الأبقــار، 
والعشــب، والمــاء، والشّــمس، والهــواء.

يملــك روجــه عشــر بقــرات مــن مثــل مارغريــت. يتركهــا 
فــي  حليبهــا.  ويبيــع  يحلبهــا  المســاء،  وفــي  مَرْجِــه،  فــي  ترعــى 
ــه  بعــض الأحيــان، يقتــل بقــرة لكــي يحصــل علــى اللحّــم، لكنّ
لا يُكثــر مــن فعلتــه هــذه حتّــى يتســنّى للبقــرات أن تضــع 

عجولهــا.

فــي  منهــا  واســتفاد  الطّبيعيّــة،  الــدّورة  فــي  روجــه  انخــرط 
الحصــول علــى الحليــب واللحّــم. وهــو أيضًــا يجعــل الــدّورة 
تســير علــى مــا يُــرام: لــذا يحتفــظ بالتّبــن لكــي يُطعــم الأبقــار فــي 
الشّــتاء، ويُغيّــر المــرج، ويضــع السّــماد فــي الحقــول لكــي يعــود 

ا أفضــل. كلّ شــيء فينمــو نمــوًّ

ب الدّورات جيلبر، مُخرِّ

روجــه رجــل عجــوز، ولذلــك قــرَّر بيــع مزرعتــه. اشــتراها جيلبــر. 
وجــد أنّ الأبقــار لا تُنتــج مــا يكفــي مــن الحليــب ومــن اللحّــم، وأنّ 
كثــر مــن  الحقــل الــذي ترعــى فيــه يُمكنــه أن يُنتــج بطاطــس أ
كيــاس أغذيــة لأبقــار. أغذيــة  العشــب. وعليــه، اشــترى جيلبــرت أ
تتناولهــا بمتعــة، وتجعــل وزنهــا يزيــد بســرعة كبيــرة. حــرث الحقــل 
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ــا فــإنّ  لكــي يــزرع البطاطــس، ورأى أنـّـه لــو أضــاف ســمادًا كيميائيًّ
ــة  كبــر. أنتــج جيلبــر كميّ البطاطــس تنمــو أســرع، وتكــون حبّاتهــا أ
حليــب تفــوق عشــرة أضعــاف الكميّــة التــي أنتجهــا روجــر. كمــا 
التــي  الكميّــة  عشــر ضعفًــا  خمســة  تفــوق  لحــوم  كميّــة  أنتــج 
أنتجهــا روجــر، وحصــد مئــات الكيلوغرامــات مــن البطاطــس. فــي 
بضــع ســنوات، حصلــت أشــياء غريبــة فــي مزرعتــه: ماتــت بقرتــان 
فــي الشّــهر الأخيــر وهمــا تتلوّيــان أرضًــا مــن الألــم. لــم يفهم الطّبيب 
البيطــريّ حقيقــة مــا يجــري. عــلاوة علــى ذلــك وُجــدت عشــرات 
الأســماك ميتــة وطافيــة فــي النّهــر الواقــع خلــف المزرعــة، ولــم 
يعــد الحقــل يُنتــج ســوى حبّــات بطاطــس صغيــرة. بعــد التّقصّــي 
والاســتطلاع، تبيّــن، بمــا لا يضــع مجــالًا للشــكّ، أنّ الغــذاء الجديــد 
الكيميائــيّ  والسّــماد  بالمــرض،  أصابهــا  الأبقــار  تناولتــه  الــذي 
الــذي اســتخدم لــأرض تســرّب إلــى النّهــر، وتســبّب فــي تســميم 
الأســماك، أمّــا أرض الحقــل فأنُْهِكـَـت بفعــل إجبارهــا علــى الإنتــاج.

إليــه، وهــذا  الطّبيعــة مــا يحتاجــون  النّــاس مــن  طالمــا أخــذ 
لبنــاء منازلهــم، وليتدفّــؤوا، وليصنعــوا  الأخشــاب  أمــر طبيعــيّ: 
الأدوات، والحجــارة مــن أجــل شــقّ الطّرقــات وتعبيدهــا، والمــاء 

مزروعاتهــم... ليســقوا 

16



لكــن فــي بعــض الأحيــان، يُفــرطِ النّــاس فــي الأخــذ، ويُفرطــون 
فــي الرّمــي، ويقطعــون دورات الطّبيعــة. عوضًــا عــن الانخــراط فــي 
الــدّورات الطّبيعيّــة التــي تســير جيّــدًا، فإنهّــم يكســرونها. تمامًــا 

كمــا فعــل جيلبــرت.

أسرع، أعلى، أبعد، أقوى ...

الحقّ أنّ جيلبر، عوضًا عن الاعتناء بالطّبيعة، قام باستغلالها، 
ياضيّين  لكــي يحصــل علــى أقصــى مــا يُمكــن أن تُنتجــه. بعــض الرّ
يقومــون بأمــر مماثــل مــع أجســادهم. فمــن أجــل الفــوز بأكبــر 
تنــاول  طريــق  عــن  أجســادهم  يُلوّثــون  الميداليّــات،  مــن  عــدد 
منشّــطات كيميائيّــة، ومخــدّرات يبتلعونهــا أو يحقنــون أنفســهم 
بهــا لكــي يركضــوا أو يســبحوا بشــكل أســرع، أو ليقفــزوا أعلــى، أو 
ليضغطــوا علــى دوّاســة الدراّجــة بشــكل أقــوى، أو ليرمــوا الأوزان 
إلــى أبعــد مــدى ممكــن ... إنهّــم يســتغلوّن جســدهم إلــى أقصــى 
حــدّ ممكــن، حتّــى ينتهــي بهــم الأمــر إلــى أن يُمزقّــوا عضلاتهــم، 
أنهّــم  ... الواقــع  ويخلعــوا أوتارهــم، ويُدمّــروا رُكبَهــم، وظهورهــم 
يتعاطــون المنشّــطات إلــى أن يُصابــوا بمــرض خطيــر، وفــي بعــض 
الأحيــان يموتــون. يــا لهــول قدرتنــا علــى اســتغلال اســتغلالًا يبلــغ 

بنــا أن نجعلهــا تُصــاب بمــرض خطيــر، وتمــوت؟

نــزرع مكانهــا، تختفــي  عندمــا نقطــع الأشــجار مــن دون أن 
فتزحــف  تُمطــر،  السّــماء  تعــود  ولا  الأرض،  وتنزلــق  الغابــات، 

... علينــا  الصّحــراء 

الفضــاء  فــي  تُرســل  التــي  الرّوائــح  مزيــلات  نختــرع  عندمــا 
بعــض الغــازات، تُثقَــبُ طبقــة الأوزون التــي تحمــي الأرض مــن 
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الشّــمس، وتســمح بمــرور الأشــعّة التــي تُلحــق ضــررًا بالبشــرة 
والعيــون.

عندمــا نصطــاد الكثيــر مــن الأســماك، نحــرم بعــض الأجنــاس 
مــن فرصــة التّكاثــر، لــذا تختفــي. 

يطــرح كلّ مــا تقــدّم المشــكلة الآتيــة: إنّ اســتغلال الطّبيعــة 
إلــى حــدّ تدميــر دوراتهــا، هــو عينــه التّلــوّث.

مصانع الفضلات

نشــاط  وامتصاصهــا  النّفايــات  إنتــاج  أنّ  ننســى  مــا  غالبًــا 
بالنّســبة إلــى كلّ الكائنــات الحيّــة: فــكلّ الأوكســيجين  طبيعــيّ 
الــذي نتنفّســه يأتــي مــن النّباتــات، بخاصّــة مخلفّــات الطّحالــب 
الموجــودة فــي المحيــط منــذ مليــارات السّــنين. عــلاوة علــى ذلــك، 
تُعيــد النّباتــات اســتخدام مخلفّــات الحيوانــات والنّــاس مــن ثانــي 
أُكســيد الكربــون، قــل كذلــك عــن بــراز الحيوانــات التــي تُغــذّي 
... كلّ الكائنــات الحيّــة هــي مصانــع للنّفايــات. لكنّهــا  النّباتــات 
مصانــع نظيفــة: فهــي لا ترمــي إلّا الأشــياء التــي يُمكــن الكائنــات 
الكائنــات  ترميــه  مــا  تمتــصّ  أن  وتعــرف  تمتصّهــا،  أن  الأخــرى 
الأخــرى. لكنّنــا نصُــادف مشــكلات التّلــوّث عندمــا يُنتــج النّشــاط 

الإنســانيّ نفايــات لا يُمكــن الطبيعــة أن تمتصّهــا.
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ليــس التّلــوّث مســألة نفايــات، ولا يرتبــط بمــا نرميــه. التّلــوّث 
هــو مــا نرميــه فــي الطّبيعــة رميًــا ســيّئًا، رميًــا مُفرطًِــا.

يُمكنك فعل ذلك بطريقة أخرى

“أنُظــر فــي أســفل كلّ صفحــات كتابــي، ثمّــة رســمٌ صغيــر، مــا 
هــو؟” ســألت ليــا صديقتهــا كليــر، وهــي تُريهــا رســمًا صغيــرًا.

“إنهّــا شــجرة، وبإمكاننــا أن نــرى جذورهــا تحــت الجــذع، أجابــت 
كلير.

لمــاذا  أعــرف  أن  يــد  أرُ لكنّــي  أنــا لســتُ غبيّــة،  نعــم، شــكرًا. 
كلّ صفحــة؟ أســفل  فــي  الرسّــم  هــذا  يضعــون 

لستُ أدري. بالتّأكيد لكي يجعلوا الصّفحات أجمل.

كتــاب  إنـّـه  الرسّــومات.  هــذه  مــن  فائــدة  أرى  لا  بصراحــة، 
بالشّــجر”. لــه  علاقــة  ولا  بوليســيّ، 

صحيــح أنّ الرسّــم الصّغيــر هــذا لا تربطــه أيّ علاقــة بقصّــة 
ا! فهــو يُريــد القــول إنـّـه لــم  هــذا الكتــاب، لكنّــه مــع ذلــك مهــمّ جــدًّ
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تُقطــع أيّ شــجرة مــن أجــل صناعــة هــذا الكتــاب. يُريــد القــول إنّ 
هــذا الكتــاب صُنِــع بطريقــة أخــرى: فعوضًــا عن قطع الأشــجار من 
أجــل صناعــة أوراق جديــدة، وعوضًــا عــن حــرق الكتــب القديمــة 
وإرســال الغــاز السّــامّ فــي الهــواء، تســتردّ المطابــع أوراق الكتــب 
القديمــة مــن أجــل تصنيــع الــورق ثانيــة. اســتخدمنا الفضــلات، 
صناعــة  أجــل  مــن  رميهــا  علــى  عازميــن  كنّــا  التــي  الكتــب  أي 
كتــب جديــدة. هــذه طريقــة تقنيّــة مــن بيــن مئــات الطّــرق التــي 
يُمكــن أن يبتكرهــا الإنســان للتصــرفّ تصرفًّــا مختلفًــا: اســتعادة 
الفضــلات وإعــادة اســتخدامها. هكــذا يســتطيع الإنســان أن يُعيــد 

بنــاء الــدّورات، مــن خــلال إعــادة تدويــر فضلاتــه.

كوكب واحد وبلدان كثيرة

عُطَــلَ ســمير وسَــمر تعثّــرت  أنّ  التقصّــي، نعلــم الآن  بعــد 
ا عــن هــذا الشّــاطئ الــذي  بســبب ســفينة أتــت مــن بلــد بعيــدٍ جــدًّ
أصبــح أسَْــودَ. كــي لا يُنفــق مالــكُ السّــفينة المزيــد مــن المــال، لــم 
لــة  يحــرص علــى صيانتهــا بشــكل جيّــد. ولأنّ السّــفينة كانــت مُحمَّ

كثيــرًا، غَرقَِــت. 

“هــذا مُقَــزِّز، قالــت ســمر. كان ينبغــي للبلــد الــذي أتــت منــه 
هــذه السّــفينة أن يمنعهــا مــن المغــادرة. ليســت غلطتنــا، لكــنّ 

الكارثــة حلـّـت بنــا.”
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هــذا صحيــح، كان بإمــكان بلــد آخــر أن يُراقــب السّــفينة بشــكل 
لكــنّ  اســتبدالها.  أو  إصلاحهــا  علــى  مالكهــا  يُجبــر  وأن  أفضــل، 

القوانيــن والأنظمــة ليســت هــي نفســها فــي كلّ مــكان.

تتــرك  يـّـة  البر الإوَِزةّ  قــادم. سيســي  والبــرد  الصّيــف،  انتهــى 
الشّــمال مــن أجــل الذّهــاب إلــى أفريقيــا. إنهّــا المــرةّ الأولــى التــي 
تقصــده،  الـّـذي  البلــد  فباســيفيو،  خــوف.  دون  مــن  فيهــا  تطيــر 
صــوّتَ علــى قانــون يمنــع الصيّاديــن مــن إطــلاق النّــار علــى الإوَِزّ 
يَــران  الطَّ مــن  ســاعات  بضــع  بعــد  أفريقيــا.  إلــى  تُهاجــر  عندمــا 
يـّـة تُطلَــق فــي  ــا! إنهّــا طلقــات نار الهــادئ، ذُعِــرَت سيســي ذُعــرًا تامًّ
كلّ اتجّــاه، وهــذا مــا جعــل سيســي تتمايــل كالمجنونــة بجناحَيهــا 
يمنــة ويســرة بيــن الرصّاصــات. لكــن منــذ متــى مــا عــاد النّــاس 
يحترمــون القوانيــن؟ لــم تعلــم سيســي أنهّــا عَبَــرَت باســيفيو منــذ 
ســاعتين، وأنهّــا الآن تطيــر فــي أجــواء بلــد آخــر، بلــد لا تنــصّ قوانينــه 

يـّـة فــي أثنــاء هجرتهــا. علــى حمايــة الإوزّ البر

ــا  الحيوانــات لا تعــرف الحــدود بيــن الــدّول، فهــي تملــك كوكبً
واحــدًا. الطّبيعــة لا تملــك إلّا بلــدًا واحــدًا: كوكــب الأرض. البشــر 
مــن  يبــدو  ــم كوكبنــا دولًا، عشــراتٍ عشــرات.  مــن قسَّ وحدهــم 
الصّعــب حمايــة الطّبيعــة، والقضــاء علــى التّلــوّث إذا لــم تتّفــق 

هــذه الــدّول علــى هــذا الأمــر.
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تشرنوبيل

فــي 26 نيســان مــن العــام 1986، حصــل انفجــار فــي مركــز نــوويّ 
هــذا  أنّ  الواقــع  أوكرانيــا.  فــي  تقــع  فــي تشــرنوبيل، وهــي مدينــة 
المصنــع كان يُولِّــد الكهربــاء. مباشــرة بعــد الانفجــار تصاعــد الغبــار 
الإشــعاعيّ مــن المصنــع. أرســل هــذا الغبــار أشــعّة غيــر مرئيّــة 
لكنّهــا قــادرة علــى إماتــة كلّ الكائنــات الحيّــة. لــم ينــجُ أيّ شــخص 

مــن الذّيــن كانــوا  داخــل المصنــع.

فــي الخــارج، لــم يمــت النّــاس مباشــرة، لكنّهــم يُصابــون بمــرض 
والعيــش.  للنّجــاة  فرصــة  أيّ  لهــم  يتــرك  لا  الــذي  السّــرطان 
الأشــجار، والنّباتــات، والحيوانــات هــي أيضًــا تُصــاب بالتّلــوّث. ولا 

يُمكــن زراعــة الأرض قبــل مــرور زمــنٍ طويــل.

أضــف إلــى ذلــك أنّ العناصــر الإشــعاعيّة الصّغيــرة لــم تبــقَ 
جميعًــا فــي هــذه المنطقــة، بــل صعــدت فــي الهــواء، وإلــى الغيــوم. 
وآســيا.  أوروبــا،  إلــى  الغيــوم  حملــت  يــح،  الرّ عصفــت  وعندمــا 
مــن  أضعــف  كانــت  لكنّهــا  إشــعاعاتها  الغيــوم  هــذه  أرســلت 
تلــك المنتشــرة فــي أوُكرانيــا. لكــن علــى بعُــد آلاف الكيلومتــرات 
مــن مــكان الانفجــار، وجدنــا آثارهــا فــي الأرض، وفــي الخضــروات، 
كــه. كان مــن الخطــر تناولهــا. تضاعفــت بعــض أنــواع مــرض  والفوا
السّــرطان لــدى البشــر، حتّــى البلــدان البعيــدة عــن تشــرنوبيل.

إنهّــا حقيقيّــة. وهــي  رعــبٍ:  فِيلــمَ  كارثــةُ تشــرنوبيل  ليســت 
ليســت كارثة خاصّة بأوكرانيا، بل كارثة عالميّة. لا حدود للتّلوّث.

إذا لــم يتّفــق الرجّــال والنّســاء فــي كلّ البلــدان علــى قوانيــن 
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عمــل  تضبــط  أمــان  قواعــد  وعلــى  والنّــاس،  الطّبيعــة  تحمــي 
المصانــع، وعلــى الطّريقــة التــي يزرعــون بهــا الأرض، ويصطــادون 
الأســماك، والطّيــور، فمــن المســتحيل أن يحلـّـوا مشــكلة التّلــوّث.

استثارة المخاطر

كتشــف الإنســان النّــار، وأحــرق الخشــب، لــوّث الهــواء  عندمــا ا
باثًّــا الغــازات فــي الجــوّ.

كتشــف الإنســان الطّاقــة النّوويـّـة، تســبّب فــي مــآسٍ  عندمــا ا
فــي  تســبّب  أيضًــا،  النّــار  باكتشــافه  وهــو  تشــرنوبيل.  مثــل  مــن 
الحرائــق، وباختراعــه السّــكيّن، اختــرع التّقطيــع أيضًــا. وباختراعــه 

... كتشــف هلاكهــا وغرقهــا  السّــفن، ا

كتشــافات الإنســان مخاطــر  منــذ بدايــة الحضــارة، اســتولدت ا
جديــدة، ومصــادر تلويــث جديــدة.
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عينا أناييس Anais العسليّتان

وُلـِـدت أناييــس للتــوّ. عيناهــا عســليّتان، 
ولديهــا  أســود.  وشــعرها  بيضــاء،  وبشــرتها 
ويــدان،  ســاقانِ،   – يبًــا  غر ليــس  وهــذا   –

... وعينــان  وذراعــان، 

لــم  والدتهــا،  بويضــةَ  المنــويّ  والدهــا  التقــى حيــوان  عندمــا 
ـا مــن هــذا كلـّـه! ولكــن كان هــذا كلـّـه فــي  تكــن أناييــس تُشــبه أيّـً
البرنامــج، فــي الخلايــا الصّغيــرة التــي تتكاثــر لكــي تُكــوِّن جنينًــا، 
جينــات  هــذه  الصّغيــرة  الخلايــا  فــي  تُوجــد  رضيعًــا.  ثــمّ  ومــن 
كثيــرة. كان متوقّعًــا، مــن خــلال هــذه الجينــات، أن تكــون عينــا 
كثــر  كثــر منهمــا زرقاوَيــن، وبشــرتها بيضــاء أ أناييــس عســليّتين أ
... تملــك كلّ الكائنــات الحيّــة جينــات. فالجينــات  منهــا ســوداء 
ــة البــازلّاء مســؤولة عــن لونهــا، وشــكلها،  التــي تنطــوي عليهــا حبّ

 ... ومذاقهــا 

إنّ الابتــكار الأخيــر المذهــل الــذي اعتــزم العلمــاء القيــام بــه هــو 
تغييــر جينــات الكائنــات الحيّــة، مــن أجــل تغييــر مــا هــو متوقّــع.

!Abracadabra تعويذة أبراكادبرا

نعُــدِّل جينــات النّباتــات مــن أجــل صنــع نباتــات تكــون قــادرة 
علــى إنتــاج ... البلاســتيك.

نعُــدِّل جينــات حبــوب الــذّرة لكــي يكــون بوســع الــذّرة عندمــا 
كلهــا. ا يمنــع الحشــرات مــن أ تنمــو أن تصنــع فــي داخلهــا ... سُــمًّ
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هــذا ليــس ســحرًا! هــذه النّباتــات موجــودة فعــلًا، وكذلــك الــذّرة. 
كائنــات   “ العمليّــة  عليهــا  وأطلقنــا  جيناتهــا،  عَدّلنــا  بأننّــا  ذلــك 

ــا ”. لــة جينيًّ مُعَدَّ

ســوف تحــدث أشــياء رائعــة: فالإنســان ســيُعدِّل الجينــات مــن 
أجــل حمايــة الحيــوات، وتفــادي الأمــراض، والتّشــوّهات الخلقيّــة، 
الكائنــات  إنّ  القــول  إلــى  الباحثيــن  بعــض  ويذهــب  والإعاقــات. 
ــا بتحســينها الزّراعــة ســوف تحــلّ مشــكلة الجــوع  لــة جينيًّ المعدَّ

فــي العالَــم.

النّباتــات  ســتأكل  عندمــا  بالحشــرات  ســيحلّ  مــاذا  لكــن 
هــذه  تقــوم  ومــاذا ســيحصل عندمــا  البلاســتيك؟  التــي تصنــع 
الحشــرات بلــدغ الإنســان؟ ومــاذا ســيحصل عندمــا يــأكل النّــاس 

الحشــرات؟ تقتــل  التــي  الــذّرة  الحيوانــات  أو 

ربمّــا لــن يحصــل شــيء. لكــن ينبغــي لنــا أن نحتــرس. اعتقدنــا 
أيضًــا أنّــه لــن يحــدث شــيء إذا أطعمنــا الأبقــار العلــف الحيوانــيّ 
ذلــك،  ومــع  البقــر”.  جنــون  “بمــرض  إصابتهــا  فــي  تســبّب  الــذي 
مميــتٌ  المــرض  هــذا  أنّ  وتبيّــن  توقّعــه،  يُمكــن  لا  مــا  حصــل 

للإنســان. 
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الحقّ في المعرفة ... 

مــن المســتحيل القــول: “يجــب أن نوقــف كلّ شــيء، فالوضــع 
وألّا  آثارهــا،  نتفحّــص  وأن  المخاطــر،  نفهــم  أن  المهــم  خطيــر.” 

نخُبّئهــا.

أن  السّياســة  قــادة  واجــب  مــن 
ويجــب  يجــري،   مــا  علــى  يُطلعونــا 
المزارعــون  يــزرع  نعــرف هــل  أن  علينــا 
ــا، وهــل تتنــاول  لــة جينيًّ مزروعــات معدَّ
يــر والدّجــاج. ينبغــي  الأبقــار جثــث الخناز
لنــا أن نعلــم، مــا الـّـذي ينتشــر فــي الهــواء، 

غيــوم  ســتُحلِّق  وهــل  الكيميائيّــة،  المصانــع  فــي  يُوجــد  ومــاذا 
بلادنــا... ســماء  فــي  تشــرنوبيل 

والحقّ في اتّخاذ القرار

مــن ثــمّ، عندمــا تُفْهَــم المخاطــر، يُتّخــذ القّــرار إمّــا بقبولهــا أو 
رفضهــا. لكــن، مــن يُقــرِّر؟ الباحثــون، والعلمــاء أم رجــال السّياســة 
فــي إعطــاء  الحــقّ  الكوكــب يملكــون  ونســاؤها؟ كلّا. كلّ ســكاّن 
رأيهــم فــي مــا يأكلــون، ويشــربون، ويتنفّســون. وينبغــي للقــادة 
ــا،  أيضًــا أن يســألونا: هــل نوافــق علــى تنــاول الطّعــام المعــدَّل جينيًّ
يــد  وهــل نقبــل أن تأتــي الكهربــاء مــن المفاعــلات النّوويـّـة، وهــل نرُ

ركــوب الدراّجــة أو الســيّارة ...
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درّاجــة،   ،Tartar لحــمٍ نــيء بالخــردل والبصــل  شــريحةُ 
نوويّــة؟ كهربــاء 

أعشــق  اللحّــوم،  تنــاول  عــن  أتوقّــف  لا   ”:Zoé زووي  قالــت 
والبصــل”.  بالخــردل،  اللحّــم  شــرائح 

 قــرّر توم:”بـِـتُّ أســتخدم دراّجتــي فــي كلّ يــوم، ولــم أعــد أشــتري 
الدّجاجــات التــي تجــري تربيتهــا فــي أقفاص”.

إنهّــا  يختــارا.  أن  أمكنهمــا  وتــوم،  زووي  إعــلام  جــرى  عندمــا 
ــة.  ــا خيــارات فرديّ الخيــارات التــي يُمكــن أيّ فــرد أن يختارهــا، إنهّ
لكــن ليــس بمقــدور زووي وتــوم أن يُقــرّرا تغييــر وســيلة إنتــاج 
ــا” أو “غيــر معــدّل  الكهربــاء، ولا وضــع ملصقــات “معــدّل جينيًّ
ــا” علــى الأطعمــة، ولا توســيع المســارات الخاصّــة بالدراّجــات  جينيًّ

... هــذه الخيــارات جماعيّــة وليســت فرديـّـة.

ينبغي، إذًا، إجراء نقاشات من أجل اتخّاذ القرارات.
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رئيــس  انتخــاب  ينبغــي  هــل  النّقــاش:  عــن  نتوقّــف  لا 
يـّـة لمــدّة خمــس أو ســبع ســنوات؟ هــل يجــب أن نذهــب  الجمهور
إلــى المدرســة السّــبت أو الأربعــاء؟ هــل ينبغــي السّــماح لمحبّــي 
الزلّاجــات التزلـّـج علــى الأرصفــة؟ إنهّــا نقاشــات ديمقراطيّة: يســأل 
المســؤولون النّــاس عــن رأيهــم فــي هــذه الأمــور. لكــن هــل يطلبــون 

ــة؟ رأينــا فــي الأمــور الأكثــر أهميّ

الطّبيعــة،  بمســتقبل  تتعلـّـق  قــرارات  اتخّــاذ  فــي  الحــقّ  إنّ 
والكوكــب، والكائنــات الحيّــة، هــو أيضًــا مســألة ديمقراطيّــة، بــل 

الدّيمقراطيّــة. المســائل  أهــمّ  مــن  مســألة 

الحصان تورنادو: هل هو أداة أو صديق؟

يملــك الســيّد بيــك Pik حصانـًـا. يســتخدمه فــي حِراثــة الأرض، 
وفــي جــرّ عربتــه للذّهــاب إلــى السّــوق. الحــقّ أنـّـه يُنظّفــه باســتمرار، 
ــدًا، ويُداعبــه، ويُعطيــه مــن وقــت  ويتركــه يســتريح، ويُطعمــه جيّ
إلــى آخــر قطعــة ســكرّ ... إذا مَــرضِ الحصــان أو كسََــر ســاقًا مــن 
ســيقانه، ســتقع مأســاة، لأنّ الســيّد بيــك يحتاجــه فــي عملــه. لكنّــه 
لا يعتنــي بــه اعتنــاءً فائقًــا مــن أجــل هــذا السّــبب وحســب: فهــو 
يُحــبّ حصانــه، ومُرتبــط بــه بشــدّة. عــلاوة علــى ذلــك أطلــق عليــه 

اســمَ تورنــادو.

الواقــع أنّ حصــان الســيّد بيــك هــو الأداة التــي يســتخدمها 
فــي عملــه. لكــنّ تورنــادو ليــس أداة وحســب، أي ليــس مطرقــة 
أو جــراّرًا: يشــعر الســيّد بيــك بعاطفــة قويـّـة تجاهــه، يشــعر بأنـّـه 

مرتبــط بــه ارتبــاطَ الإنســان بصديقــه.
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الطّبيعــة مفيــدة للإنســان، وهــو يحتــاج إليهــا لكــي يعيــش، 
تمامًــا كمــا يحتــاج الســيّد بيــك إلــى حصانــه. لكنّنــا نشــعر أنّ هنــاك 
علاقــة أقــوى تربــط الإنســان بالطّبيعــة، علاقــة شــبيهة بتلــك التــي 

تجمــع الســيّد بيــك وتورنــادو.

تبليط الشواطئ

ونتعــرضّ  مزعجــة.  المتناثــرة  الرّمــال  أنّ  المعــروف  مــن 
للتّوبيــخ عندمــا نضعهــا علــى منشــفة والدَينــا. قــل كذلــك علــى 
الرّمــل الــذي يخَِــز السّــاقين عندمــا تهــبّ عاصفــة، والرّمــل الــذي 
يلتصــق بملابــس السّــباحة، والرّمــل الــذي يُســبّب أذى للعينيــن. 
قــام  الرّمــل للســيّاح،  الــذي قــد يُســبّبه  وعليــه، تفاديـًـا للإزعــاج 
رئيس بلديةّ Azur – les – Flots بتبليط الشّواطئ. كان فخورًا 
.Carrelage – les – Flots  :ا بابتكاره، وأعاد تسمية مدينته جدًّ

بعــد بضــع ســنوات، نكُِبَــت المدينــة، فقــد هُجِــرت الشّــواطئ، 
والفنــادق فرغــت مــن روّادهــا، والمتاجــر والمطاعــم أغُلقَِــت. لــم 
يفهــم رئيــس البلديـّـة مــاذا حــدث، فقــد فعــل كلّ شــيء مــن أجــل 

تســهيل حيــاة الســيّاح.
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مــع ذلــك، لا يوجــد هنــا تســرّب نفطــيّ، ومــا مــن أحــد يســتطيع 
أن يتّهــم رئيــس البلديـّـة بتلويــث الطّبيعــة. لكنّنــا نشــعر بالفــرق 
ــير بقدميــن عاريتيــن علــى الرّمــل، وقدميــن عاريتيــن  بيــن السَّ

علــى البــلاط.

قــل كذلــك عــن السّــعادة التــي نجدهــا فــي التّزلّــج علــى الثّلــج، 
ومشــاهدة نجــوم الليّــل، والارتمــاء فــي أحضــان الأمــواج، وقطــف 
ورؤيتهــا،  بالطّبيعــة،  والاحتــكاك  الأشــجار،  وتســلقّ  التّــوت، 

والتكلـّـم معهــا! بــل  وإحساســها. 

تُثير الطّبيعةُ الإنســانَ انفعالاتٍ، ومشــاعرَ فرح، وإحساســاتٍ، 
تُشــبه تلــك التــي تمنحنــا إياّهــا بســمات الذّيــن نحُبّهــم، وقبلاتهــم، 

ومعانقاتهم.

يُدعــى  والطّبيعــة  الإنســان  بيــن  الألفــة  هــذه  يُفسِــد  مــا  كلّ 
تلوّثـًـا.
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أسنانٌ بيض مثل الجبل الأبيض

أوُد وجــان - لُــك علــى بعــد 300 متــر مــن أعلــى قمّــة فــي فرنســا، 
قمّــة الجبــل الأبيــض Mont - Blanc. إنـّـه لأمــر رائــع! كان جــان – 
لُــك يــودّ أن يأخــذ اســتراحة لتنــاول وجبــة السّــندويش السّــريعة 
قبــل الإقــدام علــى عمليّــة التّســلقّ الأخيــر. لكنّــه لــم يجــد مكانـًـا 

لكــي يجلــس، ويســتمتع بالمنظــر الخــلّاب.

لائحــة  أنّ  جيّــدًا  تــرى  أنــت  أوُد،  لــه  قالــت  هنــا،  ليــس  “كلّا، 
الإعلانــات الخاصّــة بزيــت Cuitout تحجــب الجبــل بأكملــه مــن 

المقابلــة. الجهــة 

نعــم، لكــنّ لافتــة الملهــى الليلــيّ فــي مدينــة شــاموني 	 
المضــاءة تبــرق فــي عينــيّ، أجــاب جــان لــوك.

إذًا، إذا اقتربــت قليــلًا لجهــة اليميــن، فســوف تــرى 	 
الخــاصّ  الــوادي محصــورًا بيــن الملصــق الإعلانــيّ 
بمســحوق الغســيل: “كلّ شــيء نقــيّ”، والملصــق 
الإعلانــيّ الخــاصّ بمعجــون الأســنان “بريــق الجبــل 

الأبيــض”.

اتبعنــي، وجــدتُ الحــلّ. إذا ظللنــا واقِفَيــن، واقتربنــا 	 
قليــلًا لجهــة اليســار، فلــن نــرى إلّا سِــدادة زجاجــة 
الكــوكا كــولا العملاقــة، وهــذا منظــر أقــلّ إزعاجًــا مــن 

غيــره”.

31



مــن لديــه رغبــة فــي تســلقّ جبــل ملــيء بلوحــات إعلانيّــة كبيــرة؟ 
مــع ذلــك، لا تلــوّث هــذه اللوّحــات الهــواء، ولا المــاء، ولا الأزهــار، 
ولا تهجــم علــى الحيوانــات. لكنّهــا تُلــوّث شــيئًا آخــر: إنهّــا تُلــوّث 
المشــاعر التــي نحسّــها عندمــا نتنــزهّ لرؤيــة المناظــر الطبيعيّــة 

الخلّابــة.

إذا اخترعنــا ســيّارات لا ينبعــث منهــا شــيء، ســيّارات صامتــة 
الســيّارات،  مــن  يــد  المز نــرى  أن  فــي  لنرغــب  كنّــا  فهــل  تمامًــا، 
الغابــات، وعلــى  فــي  الضّخمــة  الســيّارات  يــد مــن مواقــف  والمز

الشّــواطئ؟ تخــوم 
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غداء أوليفيه

اســتغرق تنــاول غــداء أوليفيــه أربــع عشــرة ثانيــة. مقبّــلات: 
حبّــة خضــراء مــن أجــل الفيتامينــات، الوجبــة الرئّيســة: حبّة حمراء 
مــن أجــل البروتينــات. التّحليــة: حبّــة صفــراء، إذ ينبغــي لأوليفيــه 
أن يذهــب إلــى نــادي التّماريــن البدنيّــة بعــد الظّهــر، ويلزمــه تنــاول 
الســكرّ. “ لا تنــسَ أن تُحضــر معــك الحبّــة ذات اللـّـون الــورديّ مــن 
 Oligo أجــل وجبــة العصــر، فأنــت بحاجــة إلــى المغذّيــات الدّقيقــة

éléments-، وهــذه الحبّــة مليئــة بهــا”، أوصتــه والدتــه. 

حبوبـًـا  والدتــه  اشــترت  شــقيقته.  مولــد  عيــد  المســاء  هــذا 
تحمــل ألــوانَ قــوس قــزح علــى شــكل قلــب مــن أجــل الاحتفــال 
بهــا. هــذه الحبــوب هــي الأجمــل، لكــن لا يتــمّ تناولهــا إلّا فــي مــا نـَـدَر، 

لأنهّــا تنطــوي علــى الكثيــر مــن الكافييــن.
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كلّ هذا لم يجعل لعابنا يسيل!

ا للصحّــة. كمــا  يُمكننــا أن نتغــذّى بواســطة حبــوب مفيــدة جــدًّ
يُمكننــا تربيــة الدّجــاج الــذي لا طعــم لــه فــي المصانــع - السّــجون. 
أو تكبيــر حبّــات الفراولــة التــي لا نكهــة لهــا تحــت أنــوار المصابيــح 
عــن طريــق حقنهــا بالمــاء. ســوف يقــوم الاختصاصيّــون بتجــارب، 
وســوف يُثبتــون أنّ هــذا كلـّـه ليــس خطــرًا علــى الصحّــة. وســيكون 
هــذا الأمــر صحيحًــا مــن دون شــكّ. شــأنه فــي ذلــك شــأن المبانــي 
الكبيــرة ذات الإســمنت الرّمــاديّ التــي لا تتســبّب فــي أيّ تلــوّث، 
لــم  التــي  الكريهــة  ــخ شــيئًا، والرّوائــح  يُوسِّ الــذي لا  والضّجيــج 

تتســبّب فــي وفــاة أيّ شــخص.

لكــنّ البشــر ليســوا عبــارة عــن أجســامٍ فقــط بحيــث ينبغــي 
الصحّــة:  أخــرى كثيــرة غيــر  ثمّــة أشــياء  الحفــاظ علــى صحّتهــا. 
تنــاول  إنّ  وعليــه،   ... والجمــال  واللُّطــف،  واللعّــب،  المتعــة، 
الأطعمــة التــي لا مــذاق لهــا، وعــدم رؤيــة السّــماء، وعــدم ســماع 
صــوت المــاء يســيل، والعصافيــر تزقــزق، وعــدم الإحســاس برائحــة 
إنـّـه  الطّبيعــة.  تلــوّث  ليــس  أنـّـه  الحــقّ  تلــوّث.  الأزهــار، هــذا كلـّـه 

البشــريةّ نفســها. الحيــاة  تلــوّث 
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رين في التّعامل مع الطّبيعة يجب أن نُصبِح مُتحضِّ

كان الإنســانُ ســاكنًا مــن ســكاّن الطّبيعــة الآخريــن، شــأنه فــي 
ذلــك شــأن الحيوانــات، والنّباتــات، وســائر الكائنــات الحيّــة. كان 
النّــاس صعبــةً للغايــة، لذلــك  الطّبيعــة. كانــت حيــاةُ  جــزءًا مــن 
كانــوا يُناضلــون مــن أجــل البقــاء، ويخشــون الطّبيعــة، وعواصفهــا، 

ولياليهــا المظلمــة، وجفافهــا، وهزاّتهــا الأرضيّــة ...

الأشــياء  آلاف  يختــرع  أن  ذكائــه،  بفضــل  الإنســانُ،  اســتطاع 
ــن الطّبيعــة، تمامًــا كمــا يجــري ترويــض  لَت حياتــه. دجَّ التــي ســهَّ

حيــوان وحشــيّ.

لكنّــه فــي أثنــاء بنــاء الحضــارة، شــعر بنفســه متفوّقًــا علــى ســائر 
الكائنــات الحيّــة. لــذا راح يتعاطــى مــع الطّبيعــة بوصفهــا خزاّنـًـا 
ضخمًــا يســتخدم منــه مــا يشــاء، وبقــدر مــا يشــاء، أو بوصفهــا ســلةّ 
مهمــلات عملاقــة يرمــي فيهــا كلّ مــا يشــاء، أو بوصفهــا غرضًــا 

يمكــن التّلاعــب بــه فــي كلّ الاتجّاهــات.

وبعــد، نســيَ الإنســان أنـّـه كائــن مــن كائنــات الطّبيعــة التــي 
تربــط بعضهــا علاقــة وثيقــة ببعضهــا الآخــر.
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ينبغــي لنــا، لكــي نســتمرّ فــي العيــش علــى هــذه الأرض، أن 
الطّبيعــة. لا يتعلـّـق الأمــر هنــا  بــدورات  دًا  نربــط حضارتنــا مُجــدَّ
علينــا  يجــب  ـة!  يّـِ البَر أو  الوحشــيّة  الطّبيعــة  إلــى  بالعــودة  البتّــة 
يــن، لكــي نعيــش عيشًــا أفضــل،  ر أن نعلــم كيــف نبقــى مُتحضِّ
التّعامــل مــع الطّبيعــة، أي أن نتحلـّـى  فــي  يــن  ونصُبِــح مُتحضّر
بالمســؤوليّة فــي تعاطينــا معهــا، وأن نحترمهــا، ونوليهــا اهتمامنــا.

انتهى
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فــي بعــض الأحيــان، نلتقــي بعــض الأصدقــاء )صديقــان أو ثلاثــة 

أصدقــاء(، لكــي نشُــاهد فيلمًــا، أو نلعــب لعبــة، أو لنُِعِــدَّ عَرْضًــا 

ــا، أو ببســاطة لنســتمع إلــى الموســيقى. تقديميًّ

أو أننّــا نجتمــع هنــا، معًــا، مــن دون القيــام بأمــرٍ مُحَــدَّد، 

ويحــدث أن يــدور الحــوار حــول موضــوع يهــمّ الجميــع.

وعليــه، ننخــرط مــن دون أن نـُـدركِ فــي نقاشــات كبيــرة حــول الأهــل، 

والأســاتذة، والأصدقــاء، والحــبّ، والحــرب، والعــار، والظّلــم ... نصُلـِـح العالَــم!

وفــي المســاء، عندمــا نجــد أنفســنا بمفردنــا، نعُيــد التّفكيــر فــي كلّ هــذه 

النّقاشــات.

ــا أن نتمكـّـن مــن الحديــث عــن كلّ هــذا، وإن كنُّــا  إنـّـه لأمــر جيّــد حقًّ

نغضــب فــي بعــض الأحيــان لأننّــا لا نتّفــق تمامًــا مــع مــا يقولــه الآخــرون، أو 

لأنّ هنــاك أشــخاصًا يُريــدون التكلّــم طَــوَالَ الوقــت، ولا يســتمعون إلــى أيّ 

شــيء.

أنشطة



لكــن إذا كان مــا ذكرنــاه مــن شــأن الأحاديــث 
م نقاشات، وحوارات،حول  أمرًا جيّدًا، فَلمَِ لا ننَُظِّ
لــدى  أو  البيــت،  فــي  معًــا؟  نختــاره  موضــوع 

الأصدقــاء، أو – ولـِـمَ لا - فــي المدرســة؟ 

التــي  والحِيَــل  الإرشــادات  بعــض  إذًا  إليكــم 
فلســفيّ”حقيقيّ: “تــذوّق  إنجــاح  شــأنها  مــن 

عشــرة  عــن  المشــاركين  عــدد  يــد  يز ألّا  ينبغــي   –  1
أشــخاص.

2 – بطبيعــة الحــال يجــب إعــداد وجبــة جيّــدة، مــن أجــل 
تنــاول الطّعــام والشّــراب!

3 – مــن الأفضــل أن يتــمّ الجلــوس أرضًــا ... يُمكننــا أن 
يــد، وأن نتكلّــم بحُريـّـة! كمــا يُمكننــا أن نضــع  نجلــس كمــا نرُ

الوجبــة فــي وســط الدّائــرة ...

أنشطة



أنشطة

مــن  عــدد  طــرح  بمهمّــة  مــا  شــخص  يضطّلــع   –  4
علــى  قبــل،  مــن  الجميــع،  اتفّــق  إذا  إلّا  الموضوعــات. 

مُحــدَّد. شــيء  عــن  التحــدّث 

ـر مــن أجــل اختيــار الموضــوع  5 – كلّ شــخص يُفكّـِ
ــذي يُفضّلــه، مــن دون أن يقــول شــيئًا للآخريــن كــي لا  الّ

ـر فيهــم. يؤثّـِ

الجميــع،  يختــار  عندمــا   –  6
الــذي نرغــب  نصُــوِّت للموضــوع 
فــي التّحــدّث عنــه. ملاحظــة: صوت 

واحــد لــكلّ شــخص.

الـّـذي  الموضــوع  يفــوز   –  7
مــن  عــددٍ  كبــر  أ علــى  يحصــل 
الأصــوات: هــذا مــا ســنتكلمّ عنــه 

اليــوم.

أمّــا الإرشــادات والحيَــل الأخــرى، لكــي ننجــح فــي ســماع بعضنــا 
غيرنــا  آراء  نقبــل  ولكــي  بعضًــا،  بعضنــا  نهُاجــم  لا  ولكــي  بعضًــا، 

المشــاركين  جميــع  نــدع  ولكــي  المختلفــة، 
بأنفســكم  تجدونهــا  فســوف  يتكلمّــون، 

يعًا! ســر



لنبــدأ! امنحــوا أنفســكم ســاعة. لكــن بعــد كلّ 
شــيء، بإمكانكــم أيضًــا أن تقضــوا النّهــار بأكملــه 

هنــا

أيضًــا:  والموضــوع  هنــا،  موجــودة  والحلويــات  كــه  الفوا عصائــر 
اخترتــم اليــوم “الحيــاة والمــوت”. إذا تعثّــر البــدء بالحــوار – يحــدث هــذا 
الأمــر أحيانًــا، إذ ننظــر جميعًــا إلــى بعضنــا بعضًــا، مــن دون أن يعــرف 

بعــض  فإليكــم   – يقــول  مــاذا  منّــا  أيّ 
الطّــرق مــن أجــل الشّــروع فــي النّقــاش:

فــي  منزعجــون  نحــن  هــل   –  1
حياتنــا مــنَ التّلــوّث، كمــا هي حال 
ســمير وســمر فــي الصّفحتيــن 7 و 

8؟

ا،  سيّاســيًّ حزبـًـا  أسّســنا  إذا   –  2
أنشــأته  الــذي  الحــزب  غــرار  علــى 
 ،14 و   13 الصفحتيــن  فــي  دِيـَـان 
فمــا هــو البرنامــج الــذي نقترحــه؟

3 – الصّفحــة 33: يتّخــذ تــوم وزووي خيــارات فــي حياتهمــا 
ــا خيــارات؟ ــة. ونحــن، هــل اتخّذن اليوميّ

ــا علــى  4 – هــل انطــوت قصّــة جــان – لُــك وأوُد )ص38( حقًّ
مبالغة؟

أنشطة



أنشطة

ــل فــي الكتــاب علــى هــذا 	  نســاعد بعضنــا، يُمكننــا التنقُّ
أو قصّــة مــن  مــا مقطعًــا بصــوتٍ مرتفــع،  أحــدٌ  يقــرأ  النّحــو: 
القصــص القصيــرة. مــن شــأن هــذا الأمــر أن يجعلنــا نفُكِّــر فــي 
نرويهــا، ونســعى  يــن،  أو حصلــت لآخر لنــا،  قصــص حصلــت 

معًــا، إلــى فهــم مغزاهــا.

وعلــى  أنفســنا،  علــى  أســئلة  نطــرح  أن  أيضًــا  يُمكننــا   –  
الآخريــن. ويُمكننــا أن نبحــث معًــا عــن إجابــات ... أو أن نُــدركِ 
أننّــا لــن نعثــر فــي بعــض الأحيــان علــى إجابــة: فخلــف كلّ ســؤال 

يختبــئ ســؤال آخــر، وســؤال آخــر أيضًــا، وهكــذا دواليــك ...

إليكم مجموعة من الأسئلة التي يحتاج تناولها إلى ساعات!

... فمــا هــو  “التلــوّث ليــس مُجــرَّد أوراق متّســخة أو بــراز كلــب 
يُيــر التلــوّث قلقنــا؟”، “هــل نخشــى أن ينتهــي  تحديــدًا؟”، “هــل 
الأمــر بالبشــر بــأن يدمّــروا الكــرة الأرضيّــة؟”، “مــا الـّـذي يمنــع النّاس 
ــذ العــودة إلــى  مــن الاعتنــاء بالطّبيعــة بشــكل أفضــل؟”، “هــل نحُبِّ
ــا، مــن  يـّـة؟”، “لكــن مــاذا يُمكننــا أن نفعــل، يوميًّ العصــور الحجر

أجــل مكافحــة التلــوّث؟”






